
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – بــــدأ قياديــــون بــــارزون في 
حــــزب العدالة والتنميــــة يمهدون لتراجع 
حظــــوظ الحزب فــــي الانتخابــــات المقررة 
يــــوم غد، ويلقــــون المســــؤولية على عاتق 
القاســــم الانتخابي بدل الاعتراف بتراجع 
شــــعبيتهم وعجزهم خلال إدارة الحكومة 
في دورتــــين متتاليتين عن تحقيق الوعود 

التي أطلقوها في حملاتهم الانتخابية.
وقالت أوساط مغربية متابعة إن حزب 
العدالــــة والتنميــــة، الذي فشــــل في إدارة 
البلاد خلال عشر ســــنوات من الحكم، من 
المتوقع أن يفقد جزءا مهما من مقاعده في 
مختلف المواقــــع بما في ذلك مواقع نفوذه 
التقليدية، لكن من المســــتبعد أن يخرج من 
دائــــرة الأحزاب الفائزة، وهو ما يرشــــحه 
لأن يظــــل جزءا مــــن التحالــــف الحكومي 
القادم وإن كان في دور الشــــريك الثانوي 

بدلا من وضعه الحالي كشريك رئيسي.
وتوقعــــت هــــذه الأوســــاط أن تشــــهد 
الانتخابات تصويتــــا عقابيا ضد الحزب 
بســــبب أخطاء كثيرة ارتكبها، وفشله في 
بلــــورة أفــــكار وبرامج تســــتجيب لمطالب 
إخفاقــــات  ســــيحملونه  الذيــــن  النــــاس 
الحكومــــة كونــــه الحــــزب الأول، وإن كان 
قياديــــوه يقرّون بــــأن تراجعهــــم المتوقع 
هو جــــزء من مؤامرة ضــــد حزبهم تمثلت 
فــــي القاســــم الانتخابــــي معتبريــــن أنــــه 
”انقلاب علــــى الديمقراطية“ واســــتهداف 
للحــــزب وتقــــزيم لحظوظه فــــي الفوز في 

الاستحقاقات الانتخابية.
واعتــــرف ســــليمان العمرانــــي، نائب 
الأمين العــــام لحــــزب العدالــــة والتنمية، 
بــــأن التوقعات تظهــــر تراجعــــا واضحا 
للحــــزب، لكنه بدلا من البحث عن أســــباب 
هــــذا التراجع اتهم الأحــــزاب بأنها دعمت 
لإضعــــاف  الجديــــد  الانتخابــــي  القاســــم 

حظوظ الحزب وانتزاع مقاعده.
وهي المــــرة الأولى في تاريــــخ المملكة 
التــــي ســــيجري فيهــــا انتخــــاب أعضاء 
مجلس النــــواب (395) وأعضــــاء مجالس 
المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا) في 
يــــوم واحد، ما يتوقع أن يؤثر إيجابا على 

نسبة المشاركة.
كما أنها المرة الأولى التي سيتم فيها 
احتســــاب النتائج قياســــا علــــى مجموع 
القوائم  في  المسجلين 

الانتخابية، ســــواء شــــاركوا في الاقتراع 
أم لم يشــــاركوا، بينما ظل هذا الحســــاب 
يســــتند فقط على عــــدد المقترعين منذ أول 

انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.
ويتوقع أن يؤدي هــــذا النمط الجديد 
إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في 
مجلس النواب، لكن حزب العدالة والتنمية 
باعتبــــاره  عارضــــه  الــــذي  الوحيــــد  كان 
مســــبوق“  غيــــر  ديمقراطيــــا  ”تراجعــــا 

و“استهدافا لحظوظه الانتخابية“.
ويرتقب أن يفقد الحزب بســــببه، وفق 
تقديــــرات مختلفة، ما بــــين 30 و40 مقعدا 
حتى في حال حصوله على عدد الأصوات 
التي حصدها قبل خمســــة أعوام ومنحته 
125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في 

تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.
وكان سعدالدين العثماني الأمين العام 
للحــــزب قد مهــــد لتراجع حظــــوظ الحزب 
بالقول ”هذه المرة ســــتكون مؤثرات كثيرة 
علــــى الانتخابــــات، كالقاســــم الانتخابي 
وإلغاء العتبة بالنســــبة إلــــى الجماعات، 
وهــــو مــــا مــــن شــــأنه أن يشــــوه تمثيلية 
الأحزاب السياســــية، سواء في البرلمان أو 
الجماعات، إضافة إلــــى مؤثر آخر يتمثل 
في الإنــــزال غير المســــبوق للمال لشــــراء 

المرشحين والأصوات“.
ويعتقـــد هشـــام فقيـــه، الباحـــث في 
القانون العام والعلوم السياسية بجامعة 
الربـــاط، أن حظوظ حزب العدالة والتنمية 

في الفـــوز بالانتخابـــات أصبحت ضئيلة 
فـــي ظل تراجـــع شـــعبيته خـــلال الولاية 
الحكومية الحاليـــة، وما يزكي هذا الطرح 
هـــو النتائج الهزيلة التـــي حققها الحزب 
خـــلال الانتخابـــات المهنيـــة والخدماتية 
والحرفيـــة، فقد حصد أقل مـــن 3 في المئة 
مـــن مجموع المقاعد المتنافـــس عليها على 

الصعيد الوطني.
وأضـــاف هشـــام فقيـــه فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الأحزاب المنافســـة، كحزب 
التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال 
وحـــزب الأصالة والمعاصـــرة، أقدمت على 
تجديد هياكلهـــا وخطابها مما جعل حزب 
العدالة والتنمية يواجه منافسة قوية، كما 
أن التصويت العقابي المكثف من شأنه أن 
يقوض حظوظ الحزب فـــي الفوز بالمرتبة 
الأولى، من خلال الانتقادات الموجهة لأدائه 
الحكومي خلال السنوات العشر الماضية“.

وأكـــد متابعـــون للشـــأن الحزبـــي أن 
العدالة والتنمية يعـــي ظروفه التنظيمية 
غيـــر الجيـــدة ومنهـــا مغـــادرة عـــدد من 
الأعضـــاء البارزيـــن وتقديم ترشـــيحاتهم 
تحـــت يافطة أحزاب أخـــرى منها التجمع 
الوطني للأحـــرار، لافتين إلـــى أن قياديّي 
الحزب يعرفون تراجع شـــعبيته وعلاقته 
الســـيئة بالمواطـــن المغربي الـــذي تضرر 
مـــن قرارات الحزب طيلة عشـــر ســـنوات، 
لهذا بثّـــوا الخوف من عـــدم تصدر نتائج 

الانتخابات المقبلة.

وأشـــار هؤلاء المراقبـــون إلى نجاح 
المغرب في التعاطي مع الإســـلاميين بأن 
وضَعهـــم فـــي مواجهة مطالب الشـــارع 
ليعرفـــوا أن الديمقراطيـــة ليســـت هدفا 
في حد ذاتها، وأنها مدخل لاختبار قدرة 
الأحزاب والشـــخصيات علـــى تنفيذ ما 
تحمله من أفـــكار وبرامج، وهو الاختبار 
الذي كشف عن محدودية أداء الإسلاميين 

في الحكم.
علـــى صعيد آخـــر، ولكـــي يرفع من 
أســـهم حزبه، تدخـــل عبدالإلـــه بنكيران 
الأمـــين العـــام الســـابق لحـــزب العدالة 
والتنميـــة في الأمتـــار الأخيرة من نهاية 
غريمـــه  منتقـــدا  الانتخابـــي،  الســـباق 
عزيـــز أخنـــوش رئيـــس حـــزب التجمع 
الوطني للأحـــرار، قائلا إنـــه يفتقد إلى 
كاريزما تؤهله لقيـــادة الحكومة المقبلة، 
وأنـــه مجـــرد ”رجـــل أعمـــال تحيـــط به 

شبهات“.
ورد عليه محمد أوجار عضو المكتب 
الوطنـــي  التجمـــع  لحـــزب  السياســـي 
للأحرار، في لقاء حزبي ببوعرفة شـــرق 
المغرب، قائـــلا إن ”التعاطف الكبير الذي 
يحظـــى به الحزب وزعيمه عزيز أخنوش 
يشـــكل ضغطا نفســـيا كبيرا على بعض 
والتنمية)  (العدالة  السياســـية  الأطراف 
التـــي لا تفهـــم هـــذا النجـــاح، ولا تفهم 
أنـــه نجـــاح جـــاء بالمعقـــول والإنصات 

والتواضع والصدق مع الناس“.

مراقبـــون  ربـــط   – أبــاد  إســلام   
الاتصالات التـــي أجراها رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان مـــع ثلاثة من 
القادة الخليجيين بســـعيه لتأمين الدعم 
طالبان  لحركـــة  والمالـــي  الدبلوماســـي 
أفغانســـتان الحليفـــة لبـــلاده، والتـــي 

تستعد للإعلان عن حكومتها قريبا.
ويراهـــن خان علـــى أن دول الخليج 
لن تترك أفغانستان ساحة مفتوحة أمام 
أجنـــدة إيران، رغـــم معارضتها لوصول 
طالبان المتشـــددة إلى الحكم، وأن إثارة 
هذه المخاوف من شـــأنها أن تجعل دولا 
مثل السعودية تتحرك بسرعة للعب دور 
في أفغانســـتان. لكن الأمر أبعد من هذا 
بالنســـبة إلى الســـعوديين الذين باتوا 
المصالح  بحســـاب  علاقاتهـــم  يقيّمـــون 
وليس لمجـــرد التخويف من هذا الخصم 

أو ذاك.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) إن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان تلقى الأحـــد اتصالاً 
ا من خان جرى خلاله ”استعراض  هاتفيًّ
العلاقـــات الثنائية بـــين البلدين، وبحث 

تطورات الأحداث في أفغانستان“.
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان 
أكـــد خلال الاتصال ”وقـــوف المملكة إلى 
جانـــب الشـــعب الأفغاني وبمـــا يحقق 

الأمن والاستقرار في أفغانستان“.
كما تلقى ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان الأحد اتصالا 
هاتفيـــا من عمـــران خان تبـــادلا خلاله 
مســـتجدات  بشـــأن  النظـــر  ”وجهـــات 
الأحداث في المنطقـــة والعالم والقضايا 
الاهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 
المشترك، وخاصة التطورات الأخيرة في 
أفغانستان“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 

الإماراتية (وام).
مـــن جهتهـــا أعلنـــت وكالـــة الأنباء 
القطريـــة ”قنـــا“ أن عمران خـــان أجرى 
اتصـــالا مماثلا بأمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني تم خلاله ”اســـتعراض 
آخر التطورات على الساحتين الإقليمية 
والدولية، لاســـيما تطورات الأوضاع في 

أفغانستان“.
وقـــال مراقبـــون إن رئيـــس الوزراء 
الباكستاني يسعى لتشجيع الخليجيين 
على التحرك بشكل مشترك نحو طالبان 
ومســـاعدتها علـــى فـــرض الاســـتقرار، 
وهـــو يعرف أن ما تحتاجه أفغانســـتان 
ليس الشـــعارات والبيانـــات التي تُظهر 
التعاطـــف، وإنمـــا الأمـــوال التـــي يقدر 

الخليجيون على ضخها هناك.
لكـــن هـــؤلاء المراقبين يلفتـــون إلى 
أن الخليجيـــين لـــم يعـــودوا فـــي وارد 
الاســـتثمار الـــذي لا أفق لـــه، خاصة أن 

عمـــران خـــان يريـــد اســـتثمارات لدعم 
طالبـــان وتثبيتها في الحكـــم، وهو أمر 
يستفيد منه الباكستانيون بدرجة أولى 

وحلفاؤهم الأتراك بدرجة ثانية.
ويشيرون إلى أن دول الخليج يمكن 
أن تقـــدم مســـاعدات ظرفية في ســـياق 
تقاليدها في العمل الإنســـاني، لكن ليس 
من الوارد ضح استثمارات يعود ريعها 
السياسي إلى باكســـتان أو غيرها، وأن 
الخليجيين باتوا يعتمدون استراتيجية 
مغايرة تقوم على بناء اقتصاديات قوية 
ويضخون لأجل ذلك اســـتثمارات كبرى 
ولم يعد لديهم الوقت للاهتمام بسباقات 

إقليمية وهمية حول النفوذ.
وتسعى إســـلام أباد لإضفاء شرعية 
طالبـــان من خـــلال عقد  علـــى ”نصـــر“ 
مؤتمرات ولقاءات والعمل على توســـيع 

دائرة المعترفين بالحركة كأمر واقع.
وعقـــدت باكســـتان الأحـــد مؤتمـــرا 
افتراضيا ضم ست دول جارة لأفغانستان 
(باكستان والصين وإيران وطاجيكستان 
دعم  بهدف  وأوزبكستان)  وتركمانستان 

استقرار أفغانستان.

وفيمـــا تظهر طالبـــان ميلا واضحا 
تجاه الصـــين وتراهـــن عليها كشـــريك 
علـــى  الغمـــوض  يســـيطر  اقتصـــادي 
علاقتهـــا بإيـــران رغـــم العـــروض التي 

قدمتها طهران لبناء الثقة مع الحركة.
ولا يمكـــن أن تنســـى حركـــة طالبان 
أن إيـــران وقفـــت إلـــى جانـــب الهجوم 
الأميركـــي على أفغانســـتان بعد أحداث 
ســـبتمبر 2001، وســـاعدت على إســـقاط 

حكمها.
كما أن الخـــلاف المذهبـــي والعرقي 
بين طالبان وشيعة أفغانستان سيجعل 
مـــن المواجهة بينهـــا وبين إيـــران أمرا 
ممكنا، وربمـــا تلجأ الحركة إلى الانتقام 
من قومية الهزارة (شـــيعة أفغانســـتان) 
بســـبب مواقف وخلافـــات خلال الحرب 

كان فيها هؤلاء في خدمة أجندة إيران.
وكشـــفت الإدانة القوية التي صدرت 
من إيـــران ضد هجوم طالبان على وادي 
بانشـــير عـــن وجـــود هـــوة كبيـــرة بين 
فـــي  ردمهـــا  الصعـــب  مـــن  الطرفـــين 

الفترة القادمة.

 القاهــرة – أعلنـــت قطـــر الاثنين عن 
فـــك عقـــدة عـــودة منحتهـــا الماليـــة إلى 
قطاع غزة بالاتفاق مع كل من إســـرائيل 
والســـلطة الفلســـطينية وحركة حماس 
والأمم المتحـــدة، والعمـــل علـــى تثبيت 
حالـــة الهـــدوء الأمني الذي تنشـــغل به 
القاهـــرة منذ الحرب على غزة وتســـعى 
فـــي  اختراقـــه،  عـــدم  آليـــات  لتطويـــر 
خطـــوة تظهر اســـتثمارا قطريا واضحا 
للمصالحـــة مع مصر لزيـــادة النفوذ في 

القطاع.
وتشـــير هـــذه الخطوة إلـــى تحقيق 
الدوحة تفوقا معنويا على القاهرة التي 
سعت الأيام الماضية لوقف التصعيد في 
غزة لوقت طويل، لكنهـــا وجدت مراوغة 
من حركـــة حمـــاس التي لم تتـــورع عن 

الحـــضّ علـــى ”الإنهـــاك الليلـــي“ عنـــد 
السياج الحدودي لإزعاج إسرائيل.

واســـتغلت قطر المصالحة السياسية 
مـــع مصر وضاعفـــت تحركاتهـــا لإيجاد 
حل لمســـألة تثبيت التهدئة دون الدخول 
في مناوشـــات جانبيـــة واتهامات بدعم 
حماس، الأمر الذي تجاوبت معه إسرائيل 
والحركة دون الشـــعور بالحرج هذه المرة 
إزاء مصـــر التي رأت في التحرك القطري 

مكملا لدورها ولم تظهر امتعاضا منه.
وتســـتفيد إســـرائيل مـــن التطورات 
الإيجابيـــة فـــي العلاقـــة بـــين القاهـــرة 
والدوحة وتريد لنفســـها مساحة للحركة 
عبـــر تعاطيها مع كل من مصر وقطر على 
حـــدة؛ إذ تمكنها هذه السياســـة من عدم 

تقديم تنازلات في قضايا جوهرية.

كمـــا أن حمـــاس تجـــد في النشـــاط 
القطـــري والفصـــل بينـــه وبـــين مصر 
مســـاحة للمناورة وعودة إلـــى رفضها 
الخضوع للرؤية المصرية بالاعتماد على 
الرافعة القطريـــة، وعدم وضع ملف غزة 
برمته في جعبة القاهرة التي تنحاز إلى 
السلطة الفلسطينية ولا تدعم الخطوات 
التـــي تقوم بها الحركة لبقاء الحال على 

ما هو عليه.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
طـــارق فهمـــي إن قطر لم تغـــب عن غزة 
وتواجدت بطرق مختلفة الفترة الماضية، 
غير أن التحـــركات الأخيرة اســـتهدفت 
التعجيـــل بتقديم الأموال والتســـهيلات 
بـــين  والتقـــارب  حمـــاس،  لحركـــة 
القاهرة والدوحة هـــو ”جزء من التطور 

الحالـــي علـــى مســـتوى تقـــديم المنحة 
القطرية“.

واعتبر فهمي في تصريح لـ“العرب“ 
أن دور قطـــر لـــن يخصـــم من المشـــروع 
المصـــري لإعـــادة إعمـــار غـــزة، لأن مـــا 
جـــرى على الأرض منـــذ الحرب الأخيرة 
تم بإشراف مباشـــر من القاهرة، والتي 
تملك أوراق ضغـــط عديدة على حماس، 
من بينها مشروع الإعمار الكامل وتقديم 
التســـهيلات اللازمة 

التي تحتاجها الحركة لتسيير الأوضاع 
في القطاع.

وإذا نجحـــت قطر في تثبيت التهدئة 
لفترة طويلة ربما تنزع جزءا مما حققته 
مصر من تفوق مؤخـــرا أعاد إلى دورها 
قدرا مـــن البريق الإقليمـــي والدولي في 

القضية الفلسطينية.
وأشار الخبير في العلاقات الإقليمية 
أكرم حســـام إلى أن قطر توظف التقارب 
مـــع مصـــر لصالـــح تعزيـــز دورهـــا في 
غـــزة عبر المنحة والتســـلل إلـــى القطاع 
بهدوء، لكن هذا الـــدور لن يكون خصمًا 
الـــذي  المصـــري  لنظيـــره  بالضـــرورة 
تمكن على مـــدى ســـنوات طويلة من أن 
القضيـــة  أوراق  مـــن  بالكثيـــر  يمســـك 

الفلسطينية.

وذكر حســــام في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”قطــــر أو غيرها من القــــوى الإقليمية 
حاولت التأثير ســــلبا على الدور المصري 
ســــابقا، إلا أن الحرب الأخيرة وما تبعها 
مــــن تداعيات وحضور فاعل للقاهرة جعل 

هذه القوى تدرك حدودها“.
بوساطة  وحماس  إسرائيل  وتوصلت 
مصر في مايو  إلى تفاهمات حول التهدئة 
بعــــد مواجهــــة عســــكرية بــــين الجانبين 
أســــفرت عــــن ســــقوط عشــــرات الضحايا 
وتدمير عدد كبير من البنايات في القطاع.
وقال الســــفير محمد العمادي، رئيس 
اللجنــــة القطرية لإعــــادة إعمــــار غزة، إن 
”الاجتماعات التي عقدها مع كافة الأطراف 
حققت نتائج إيجابية بشــــأن تثبيت حالة 

الهدوء والاستقرار في القطاع“.

قطر تستثمر المصالحة مع مصر لزيادة نفوذها في غـزة
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